
ينـــاير.. الشهـــر الـــذي تخشـــاه الحكومـــات
التونسية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

مـا إن يعلـن شهـر يناير/كـانون الثاني بـدء أولى أيـامه، حـتى تشـد الحكومـة التونسـية أنفاسـها في انتظـار
احتجاجـات شعبيـة أصـبحت سـمة هـذا الشهـر، قبـل الثـورة وبعـدها، حـتى أضحـى شهـر ينـاير الشهـر

الذي تخشاه الحكومات التونسية دون استثناء.

ينــاير هــذه الســمة لم يحــد عــن المألــوف أيضًــا، فالعديــد مــن المنــاطق التونســية تعــرف تحركــات كــبيرة،
احتجاجًــا علــى الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي يعيشــه المــواطن التــونسي بعــد المصادقــة علــى
قانون المالية للسنة الحاليّة، راح ضحيتها أمس، أحد المواطنين في مدينة طبربة التابعة لمحافظة منوبة

غرب تونس العاصمة، مما ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة.

احتجاجات متفرقة وسقوط قتيل

احتجاجات هذه السنة بدأت يوم الثالث من يناير مع إعلان بعض شباب تونس المنتمين للعديد من
التيارات الفكرية، تأسيس حملة احتجاجية جديدة، تحت اسم “فاش نستناو” (ماذا ننتظر)، تهدف
حســب القــائمين عليهــا إلى إجبــار الحكومــة التونســية علــى الرجــوع في قــانون الماليــة لهــذه الســنة أو
سحب بعض فصوله خاصة المتعلقة بالزيادة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية التي من شأنها
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أن تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

مع وصولها يومها السادس، اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد غلاء أسعار المواد الاستهلاكية في تونس،
يــد وقفصــة ومنوبــة والكــاف وأحيــاء شعبيــة مــن تــونس وشملــت محافظــات القصريــن وســيدي بوز
العاصمة، وشهدت تدخل الشرطة لاعتقال محتجين واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، مما أدى

إلى اندلاع اشتباكات ووفاة شخص وإصابة آخرين.

يادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات تتضمن ميزانية  ز
الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى

وشهــدت عــدة منــاطق في تــونس العاصــمة ليلــة أمــس الإثنين احتجاجــات، تحــولت في طبربــة وحــي
التضامن وحي الانطلاقة إلى اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن التي استعملت القنابل المسيلة
للدموع من أجل تفريق المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة، بعد أن عمد بعض المحتجين إلى خلع

ية والمؤسسات البنكية لسرقة محتوياتها وقيام بعضهم بقطع بعض الطرقات. بعض المراكز التجار

فيما شهدت عدة أحياء في محافظتي القصرين وسيدي بوزيد أمس، تظاهرات مناهضة للحكومة
ــر وفــر بين المحتجين وقــوات الأمــن، ورفــع المتظــاهرون شعــارات تنــادي بإســقاط تخللتهــا عمليــات كَ
يــادات الأخــيرة، كمــا تظــاهر عــشرات المــواطنين في مدينــة الحكومــة ووقــف العمــل بقــانون الماليــة والز

الكاف أمام مبنى المحافظة رافعين شعارات مناهضة للحكومة.

يــادات في بعــض المــواد ورفــع الضرائــب علــى الاتصــالات الهاتفيــة والتــأمين وتتضمــن ميزانيــة  ز
ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة الى اعتزام الحكومة

اقتطاع % من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزًا.

يب والعنف يشوه الاحتجاجات التخر

أعمـال العنـف والفـوضى والتخريـب وعمليـات السرقـة الـتي تزامنـت مـع التحركـات الاحتجاجيـة الـتي
يــادات في الأســعار، لاقــت شهــدتها عــدة مــدن تونســية ليلــة أمــس لمطالبة الحكومــة بــالرجوع عــن الز

استنكارًا كبيرًا من العديد من التونسيين.

يـــة، بتشـــويه هـــذه التحركـــات ويتهـــم تونســـيون ائتلاف الجبهـــة الشعبيـــة وهـــو ائتلاف أحـــزاب يسار
الاحتجاجيــة مــن خلال اللجــوء إلى العنــف وتأجيج الوضــع في البلاد واســتغلال التحركــات الســلمية

للتخريب والنهب وفرض نظامها من خلال استغلال تحركات الشباب المشروعة.

يادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات، وُصفت بالمؤلمة للحد من عجز ولجأت الحكومة التونسية إلى ز
الموازنة الذي بلغ % في العام ، وتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، لكن الزيادات
ــواجه ــة للتونســيين وت ــة والاســتهلاكية تفــاقم الضغــوط علــى المقــدرة الشرائي ــواد الغذائي في أســعار الم



معارضة كبيرة من التونسيين تسعى بعض الأطراف إلى استغلالها سياسيًا.

رافقت بعض الاحتجاجات أمس أعمال عنف

وسبق أن وجه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي، الدعوة إلى الأحزاب
والقــوى السياســية والمدنيــة الــتي عــارضت قــانون المصالحــة الاقتصاديــة، للتشــاور وتحديــد الخطــوات
للتصــدي لقــانون الماليــة لســنة  والعمــل علــى تعليقــه “لمــا تضمنــه مــن إجــراءات خطــيرة” علــى

حد تعبيره.

واعتبر متابعون محاولة الجبهة الشعبية افتعال العنف واستهداف المؤسسات الخاصة والعامة يأتي
في إطار عملها لإفشال مسار عملية الانتقال الديمقراطي في تونس وإرباك الديمقراطية الناشئة في
البلاد بغية السيطرة على الحكم رغم تشتته حسب ما صرح به محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي
اليســـاري الـــذي قـــال في وقـــت ســـابق: “اليســـار التـــونسي لا يســـتطيع أن يكـــون فـــاعلاً في الساحـــة

السياسية لأنه مشتت ويأبى أن يتوحد”.

الخميس الأسود

هذه الاحتجاجات تذكر التونسيين بأحداث سابقة حدثت في نفس هذا الشهر الذي أصبح له رمزية
في التاريخ التونسي السياسي المعاصر، فهو شهر كل المخاطر على السلطة القائمة نظرًا لما شهده طوال

سنوات من احتجاجات وصدامات تركت بصماتها في الوعي الجمعي التونسي.

البداية كانت في الـ من شهر يناير ، ذلك اليوم الذي شهد أحداثًا عرفت فيما بعد باسم
أحــداث “الخميــس الأســود” المفصــلية في تــاريخ تــونس، حيــث عرفــت صــدامات بين الاتحــاد العــام
ــة النقابيــة) والســلطة، بعــد أن أعلنــت قيــادة “المنظمــة الشغيلــة” رفضهــا ي التــونسي للشغــل (المركز
للســياسة الــتي تتبعهــا الحكومــة، ممــا أدى إلى انــدلاع مواجهــات واعتقــالات ووفــاة العديــد تحــت



التعذيب.

كثر من  قتيل وآلاف الجرحى في العاصمة تشير مصادر نقابية إلى سقوط أ
وبقية المدن التونسية خلال هذه الأحداث

في ذلــك قــرر الاتحــاد العــام التــونسي الشغــل الإضراب العــام في البلاد، نتيجــة عــدم اســتجابة النظام
لمطالبه، حيث عمت تونس مظاهرات تحمل مطالب سياسية ونقابية عديدة، واجهها نظام بورقيبة
بالخيار الأمني، فكانت بداية الصدام بين الطبقة الشغيلة التي يقودها اتحاد الشغل ونظام الحبيب

بورقيبة، وشهدت تونس يومها نزول الجيش لأول مرة إلى الشوا وانتشاره في العاصمة.

كـــثر مـــن  قتيـــل وآلاف الجرحـــى في العاصـــمة وبقيـــة المـــدن وتشـــير مصـــادر نقابيـــة إلى ســـقوط أ
التونسية خلال هذه الأحداث، فيما أقرت السلطة آنذاك بسقوط  قتيلاً و جريحًا فقط، كما
تمت إحالة  من القيادات النقابية إلى محكمة أمن الدولة وهم أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب
العامين للاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والأساسية، في حين تمت

مقاضاة المئات من النقابيين الآخرين أمام المحاكم العادية، حسب مؤرخين.

ثورة الخبز

ثـاني هـذه الأحـداث كـان في ينـاير ، فيمـا عـرف بأحـداث الخبز الـتي تعـرف أيضًـا بانتفاضـة الخبز،
وهــي مــن بين الأحــداث الفارقــة في تــونس خلال الفــترة الأخــيرة مــن حكــم الرئيــس الراحــل الحــبيب

بورقيبة، في ثمانينيات القرن الماضي.

وانطلقت الاحتجاجات من مدينة دوز بالجنوب التونسي، لتعم بعدها أغلب أنحاء البلاد وصولاً إلى
العاصمة، وقد اندلعت على خلفية قرار حكومة محمد مزالي آنذاك إلغاء الدعم الحكومي عن العجين

ومشتقاته، مما يعني آليًا رفع أسعار الخبز وهي مادة استهلاك رئيسية للتونسيين.



 قمع قوات الأمن للممحتجين، يناير

وبلغت الاحتجاجات ذروتها بدءًا من اليوم الثاني من شهر يناير، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى
والجرحى في مواجهات بين محتجين والشرطة، ومع اتساع رقعة الفوضى وأعمال العنف والتخريب
وسقوط قتلى وجرحى من بين المتظاهرين أعلن الحبيب بورقيبة حالة الطوارئ في البلاد كما فرضت

السلطات حظر تجوال.

وانتشر الجيش في العاصمة والمدن الكبرى لاستعادة النظام بينما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات
واسعة في صفوف المتظاهرين والنقابيين والمعارضين، واضطر بورقيبة إلى إعلان التراجع عن الزيادات

التي أقرتها الحكومة في خطاب له يوم السادس من يناير.

انتفاضة الحوض المنجمي

انــدلعت الأحــداث يــوم  من ينــاير ســنة ، علــى إثــر إعلان نتــائج انتــداب أعــوان شركــة فســفاط
قفصــة، وانطلقــت الأحــداث بتجمعــات حاشــدة بمدينــة أم العرائــس (تتبــع محافظــة قفصــة) منعــت

حركة المرور وأغلقت الطريق إلى شركة الفسفاط ورفعت شعارات تطالب بالحق في التشغيل.

بعد ذلك، خرجت مسيرات كبيرة شارك فيها الأهالي، انتهت بتنظيم الشباب العاطلين عن العمل
وأرامــل عمــال الشركــة ضحايــا حــوادث الشغــل، اعتصامــات، تحــت الخيــام، أمــام المقــرات الرســمية،
وتصاعــدت الحركــة الاحتجاجيــة بــالحوض المنجمــي بشكــل مفــاجئ، حيــث أغلقــت مــداخل مــدن أم
العرائـس والمظيلـة والمتلـوي (أهـم مركـز لإنتـاج الفسـفاط) بـالعجلات المطاطيـة المحترقـة ومنعـت حركـة

القطار الذي يحمل الفسفاط.

استمر التوتر في مدن الحوض المنجمي، طيلة ستة أشهر كاملة رافقها تحرك
لمتظاهرين في عواصم غربية عدة



جــوبهت هــذه التحركــات الاحتجاجيــة بــالقمع مــن قــوات الأمــن حــتى لا تصــبح رمــزًا لغضــب الشبــاب
والعمــال في أرجــاء البلــد، حيــث أقــدمت الشرطــة التونســية علــى القيــام بحملــة مــداهمات وإيقافــات
بالمنازل للعشرات من الشباب المعطل عن العمل، وأدت هذه الأحداث إلى موت ثلاثة شبان من أبناء

الحوض المنجمي.

استمر التوتر في مدن الحوض المنجمي، طيلة ستة أشهر كاملة رافقها تحرك لمتظاهرين في عواصم
غربيــة عــدة، مــن ذلــك دخــول عــدد مــن الشبــاب أصــيلي منطقــة الحــوض المنجمــي في إضراب عــن

الطعام جماعي في إحدى الحدائق العمومية في العاصمة الفرنسية باريس.

ثورة الياسمين

يناير ، خ التونسيون في وجه نظام ابن علي للمطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية
قبــل أن تطــالب بإســقاطه، بدايــة الأحــداث كــانت في الـــ مــن شهــر ديســمبر  حين صــفعت
الشرطية فادية حمدي بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد (وسط)، فلم يجد
البوعزيزي غير إشعال النار في جسده أمام مبنى المحافظة، تعبيرًا عن شعور عميق بالإحباط واليأس

بعد أن طرق أبواب المسؤولين المحليين للمدينة ولا مجيب.

حادثة سرعان ما أخذت صداها لدى شباب تونس خاصة العاطلين عن العمل منهم، دفعت المئات
إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات سلمية في مدينة سيدي بوزيد، سرعان ما تحولت في اليوم التالي
إلى مواجهــات داميــة مــع قــوات الأمــن، لتمتــد بعــدها إلى محافظــة القصريــن المحاذيــة ومــن ثــم إلى

. من يناير  محافظات أخرى في البلاد قبل أن تصل العاصمة تونس يوم

 للمطالبة بإسقاط النظام في يناير خروج الشعب للشا

مظاهرات واحتجاجات شملت مختلف مدن تونس نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى
في صفوف المتظاهرين لم يحدد عددهم إلى الآن، وأجبرت ابن علي قبل هروبه على إقالة عدد من



ير داخليته وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي طالب بحلها المتظاهرون، وزراء حكومته على رأسهم وز
. وعزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة سنة

وأمر ابن علي بالتزامن مع المعالجة الأمنية بفتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد سنوات
من الحجب، كمسكنات لتهدئة الأوضاع والتحكم في المحتجين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض
المنتجات الغذائية، ومع ذلك لم تنجح المسكنات ولا القبضة الأمنية في إخماد ثورة ارتفع لهيبها واشتد

حتى سقط النظام ورحل عشية  من يناير.

تشــترك كــل هــذه الاحتجاجــات في الأســباب، فجميعهــا اشتعــل في البدايــة نتيجــة مطــالب اجتماعيــة
واقتصادية لتحسين وضع المواطنين ليبلغ فيما بعد المطالب السياسية، من قبيل فتح البلاد أمام
التعدديــة السياســية وإســقاط النظــام وغيرهــا مــن المطــالب السياســية، إلا أن نتائجهــا اختلفــت مــن

حدث إلى آخر.
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